المحاضرة الخامسة
( الإلزام والمسئولية والجزاء الأخلاقي )

· يرتبط الإلزام والمسئولية والجزاء بعضها ببعض ارتباط :
· العلة بالمعلول .


· المسائل الثلاثة المرتبطة ببعضها ارتباط العلة بالمعلول . هي على الترتيب :
· الإلزام .
· المسؤولية .
· الجزاء . 

· بصورة عامة هو الفرض والإيجاب . هذا تعريف لــــ :
· الالتزام .


· ما فرضه الشرع وأوجبه علينا من أمر أو نهي في باب العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق .
 هو تعريف  :
· الالتزام الخلقي .


· يعرف الالتزام في باب الأخلاق بتعريفين هما :
· التعريف الأول : هو تكليف بتشريع خٌلقي .
· التعريف الثاني ؛ هو أمر صادر من الشرع للمكلفين بامتثال خلق محمود ، أو اجتناب خلق مذموم .
      ( الخلق المحمود : مثل الصدق والعدل . والخلق المذموم  مثل : الكذب والرياء ) .  


·  مصدر الإلزام الخلقي –  كغيره من الأحكام الشرعية هو :
· الله سبحانه .


· من العوامل التي تعين على تحقيق الالتزام :
1- عوامل داخلية .   
2- عوامل خارجية . 


· العوامل الداخلية التي تعين على تحقيق الالتزام هي :
·    1-  الإيمان .         2-  العقل .            3- الفطرة .    4- الضمير الخلقي .



· يقول ابن القيم رحمه الله : ( ........ هو روح الأعمال , وهو الباعث عليها والآمر بأحسنها والناهي عن أقبحها , وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه , وائتمار صاحبه وانتهاؤه ) ". فما هو :
· الإيمان .

· يكون وراء الإقدام على التصرفات الأخلاقية الحميدة والإحجام عن التصرفات المشينة ويقود صاحبه الى الخلق الحميد وهو :
· العقل .
· تتمثل القيم الأخلاقية الراقية في :         [image: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFJ-Od9nl4wIaEftfJbdfZW6xnVyeylto_RZ329-Fya-ybTbdp]
· العفة .
· السخاء .
· الحياء .                                                           
· الصدق .                                                               
· الشجاعة .
· الإحسان .
· الحلم .
· الأناة .


· شعور خفي نحس به في أعماق نفوسنا ينادينا ويدفعنا إلى ممارسة فعل أو الكف عنه ويغمرنا شعور عارم بالراحة واللذة . هو تعريف :
· الضمير أو الوازع الديني .


· الشعور بالانقباض والألم النفسي يسمى :
· وخز الضمير .


· قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البر حسن الخلق ،والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)
هذا الدليل يشير إلى :
· الضمير الخفي أو الوازع الديني .


· العوامل الخارجية التي تعين على تحقيق الالتزام هي :
1- المجتمع .        2- السلطة الحاكمة .


· المجتمع أحدى العوامل الخارجية التي تعين على الالتزام ومن أهم واجباته :
1- مراقبة سلوك الأفراد داخل المجتمع .
2- معاقبة من ارتكب شيء من المحظورات .
3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
4- اتقاء الفتنه والظلم .


· السلطة الحاكمة أحدى العوامل الخارجية التي تعين على الالتزام ومن أهم واجباته :
1- حث الناس على الالتزام بحدود الشرع الحنيف أمراً ونهياً .
2- التحلي بالأخلاق النبيلة .
3- الابتعاد عن السلوك المنحرف .


· تتمثل واجبات السلطة الحاكمة في الالتزام بحدود الشرع والتي عبر عنها الأمام الماوردي في أربع كلمات :
· "حراسة الدين ، وسياسة الدنيا".

· حراسة الدين تكون بتطبيق الشريعة ، وسياسة الدنيا تكون :
1- بمنع المنازعات .
2- قطع الخصومات .
3- تحقيق العدل بين الرعية .
4- اتصال الحقوق إلى أصحابها .
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· من خصائص الالتزام الخلقي :
1- الاستطاعة .                           قال تعالى : [ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ]
2- اليسر والسهولة .                    قال تعالى : [ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ] .
3- مراعاة الأحوال الاستثنائية .       قال تعالى: { لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ ]
4- الترخيص بالتلفظ بالكفر باللسان مع بقاء القلب مطمئنا بالإيمان .


· التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً أو تحمل الشخص النتائج المترتبة على ما التزم به من قول أو عمل أو ترك . هو تعريف :
· المسؤولية .


· شروط المسؤولية تتمثل بمسئولياتنا أمام اللّه ثم أمام أنفسنا فيما يلي :
1- الأهلية ( البلوغ ) .
2- العقل .
3- الإرادة ( الاختيار ) .
4- النية .
5- العلم بالعمل أو إمكانية العلم .            ( خير أو شر ، محرم أو واجب ) .
6- أطاقة العمل .              أي ( متى كان العمل فوق طاقته لم يحاسبه الله وتسقط المسؤولية عنه ) .


قال النبي صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاث:...........................) وهم :
· عن المجنون حتى يفيق .
· وعن الصبي حتى يحتلم .
· وعن النائم حتى يستيقظ .
· المسؤولية الحقيقية عند الله تعتمد على :
· نية وقصد المرء دون ظاهر سلوكه .


· قول الله تعالى: [ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ] المقصود باللغو هو :
· قول : ( لا والله   أو  بلى والله ) .


· المرء لا يعذر بجهله لعدم العلم بالعمل المطلوب ، والجهل عذر في حق من لم :
· تبلغه دعوة الإسلام .


[image: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp0RSwULoJClBvjfnMn7rfAAf49coZz0FCCYFkkNoF6yqMFBAYPg]

· من خصائص المسؤولية أنها :
1- شخصية أو ( فردية ) أو ( ذات طابع شخصي ) .       قال تعالى : ( كل نفس بما كسبت رهينة ) .
2- تقصيريه .                      يقول عليه الصلاة والسلام : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) .
3- اجتماعية ( التكافلية ) .      يقول عليه الصلاة والسلام : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم     
                                                 يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان ) .


· تنقسم المسؤولية إلى ثلاثة أنواع :

1- المسئولية الأخلاقية المحضة : وتعني التزام المرء أمام نفسه وضميره بالإتيان بشيء أو الانتهاء عنه .

2- المسئولية الاجتماعية : وتعني ألالتزامه تجاه أبناء المجتمع , وما يفرضه المجتمع من قواعد .


3-  المسئولية الدينية : وتعني ألالتزامه أمام اللّه تعالى .


· الجزاء: 
· تعريفه : هو الأثر المترتب على الفعل الإنساني ؛ ظاهراً أو باطناً ، في الدنيا أو في الآخرة . 

· المكافأة أو الأثر المترتب على الفعل الأخلاقي ، سواء كان ظاهراً كالسجن والضرب أو باطناً كتأنيب الضمير أو العقوبات المقررة شرعا على الجنح والجرائم في الدنيا أو كنعيم الجنة أو عذاب النار في الآخرة .
 هذا تعريف لـــ :
· الجزاء الأخلاقي .


· أنواع الجزاء الأخلاقي :
1- الشعور النفسي .    أي ( رضا الضمير أو وخزه ) .
2- العقوبات الشرعية .
3- الجزاء الإلهي .
· ما يلمسه المسلم من نفسه من رضا عن الطاعة والألم عند المعصية .

· ما يلاحظه الإنسان من نفسه جراء إقدامه على عمل طبقا لما يعرفه من الأحكام والتشريعات والقواعد ويحس بها، كالرضا في حالة النجاح، والألم في حالة الإخفاق . هما تعرفان لـــ :


· الشعور النفسي .


· يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : (من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن) هذا دليل على أن :
· الشعور النفسي من علامات الإيمان .


· تعريف الحدود هي :
· جزاءات حددها الشرع على جرائم معينة كحد الزنا، والسرقة، والقذف .


· تعريف التعزيرات هي :
· عقوبات تأديبية يفرضها القاضي على جناية أو معصية تم ارتكابها ولم يحدد الشرع فيها عقوبة .
( أبو شيماء )                                                                 
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